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في إسبانيا يعيش ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن تحت عتبة الفقر جراء الأزمة المالية التي ضربت
ــان، وفي ظــل عجــز الحكومــات المتتاليــة عــن حــل منطقــة اليــورو وتركــزت في إســبانيا وإيطاليــة واليون
مســببات الفقــر وفي ظــل تغلغــل البطالــة في المجتمــع الإســباني، أصــبحت جهــات مدنيــة غــير حكوميــة

تبحث عن بدائل للتعامل مع الحالات الاجتماعية التي يزداد وضعها تأزما يوما بعد يوم.

وفي الوقت الذي تتفاءل فيه الحكومة الإسبانية بانتعاشة اقتصادية مرتقبة في الأشهر القادمة، تعمل
يتاس الخيرية الكاثوليكية على تحسيس مختلف مكونات المجتمع مؤسسات مدنية مثل جمعية كار
الإسباني بخطورة اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في البلاد، الأمر الذي دفعها إلى إنشاء مراكز
للمساعــدات تــو مــن خلالهــا مساعــدات يوميــة علــى العــاطلين عــن العمــل وعلــى ذوي الــدخل
المحــدود. إحــدى المواطنــات قــالت شبكــر يورونيــوز بعــد خروجهــا مــن مطعــم شعــبي مجــاني أسســته
 للعجزة، ولا

ٍ
الجمعية:”أنا مضطرة للمجيء إلى هنا، لأنني لا أشتغل سوى خلال نهاية الأسبوع في دار

كثر من ثلاثمائةٍ وعشرين يورو”، في حين يقول آخر: “أنا لا أشتغل بما يكفي وأعيش على أتقاضى أ
المساعدات الاجتماعية فقط”.

يتاس وجمعية أخرى هو أن المساعدات الغذائية لا تكفي للاستجابة إلى ولكن ما تحذر منه جمعية كار
“جيش” من العاطلين وذوي الدخل المحدود الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، حيث يقول أحد
المسؤولين على المطعم الشعبي مجاني المخصص لمساعدة الفقراء: “اضطرارُنا لفتح مثل هذه المراكز
 كـل السـياسات الاجتماعيـة الـتي

ِ
 اجتمـاعي، وعلـى فشـل

ٍ
للمساعـدة في وقتنـا هـذا دليـلٌ علـى فشـل

ذت خلال السنوات الأخيرة. ما وصلنا إليه من انحدار يُعد بمثابة عودة بثلاثين أو خمسين عاما نُف
إلى الوراء”.
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وتعتمد مؤسسات المجتمع المدني الإسباني في “حربها” على الفقر على تبرعات عينية تجمعها من عند
المحسـنين الذيـن سَـلِموا مـن تـأثير الأزمـة الماليـة الخانقـة، وذلـك بهـدف تخفيـف حـدة معانـاة الفقـراء

الذين بلغت نسبتُهم واحدا وعشرين بالمائة من إجمالي المواطنين.
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